
 الخرطوم – اتسعت رقعة الاعتصامات 
التي تشهدها عدة مدن سودانية، وامتدت 
إلى عـــدد كبير من أقاليـــم الهامش التي 
تعانـــي منـــذ عقود مـــن مشـــكلات أمنية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة، ولـــم تنجـــح 
محـــاولات الحكومة في إطفـــاء الحرائق 
هنا وهناك، واستمر الغليان، على الرغم 
من تعيين ولاة مدنيين بدلا من العسكريين 

مؤخرا.
وتواصلت الاعتصامات في ست مدن 
تابعة لأربع ولايات، هي: شـــمال دارفور 
وجنوب كردفان وشرق السودان والنيل 
الأبيـــض، للمطالبـــة بإصـــلاح عـــدد من 
القضايا السياســـية والأمنية والخدمية، 
فيما تمكن الولاة المدنيـــون الذين تولوا 
مناصبهـــم قبـــل إجـــازة عيـــد الأضحى 
من فض ســـبعة اعتصامـــات أخرى، في 
وســـط دارفـــور وشـــرق دارفـــور وولاية 
شمال الســـودان، بعد الاستجابة لمطالب 

المعتصمين.
والدفـــاع  الأمـــن  مجلـــس  وعقـــد 
طارئا  اجتماعـــا  الخميس،  الســـوداني، 
لحل أزمة شـــرق الســـودان التي تفاقمت 
بعـــد أن تزايـــدت وتيـــرة الاحتجاجات 
الرافضة لقرار السلطة الانتقالية بتعيين 
صالـــح محمد صالح، القيـــادي في قوى 
الحرية والتغيير واليا على ولاية كسلا، 
ما يدفع إلـــى احتمال التراجع عن القرار 
واختيـــار أحـــد الأســـماء التـــي يتوافق 

عليها أبناء القبائل في المنطقة.
وبـــدت الحكومـــة غيـــر قـــادرة على 
تحديـــد بوصلـــة تحركاتها السياســـية 
المرحلـــة  اســـتحقاقات  لاســـتكمال 
الانتقاليـــة، فـــي ظـــل توالـــي الأزمـــات 
وانشغالها في حل المشـــكلات المتراكمة، 
من دون أن تضع اســـتراتيجية واضحة 
تســـير عليهـــا، مـــا تســـبب فـــي ضعف 

إجراءاتهـــا فـــي الكثيـــر مـــن الأحيان.
وأدت هذه الأزمات إلـــى تأجيل التوقيع 
على اتفاق ســـلام مع الحركات المسلحة 
مرات عدة، ولم تـــف الحكومة بوعودها 
مجلس  بتشـــكيل  والخاصـــة  المتتاليـــة 
تشـــريعي بعـــد عـــام كامل علـــى توقيع 
الوثيقـــة الدســـتورية، كمـــا أن رئيـــس 
الـــوزراء، عبداللـــه حمدوك، لم يحســـم 
في أســـماء الـــوزراء الجدد بعـــد أن قبل 
اســـتقالة ستة منهم، وأقال وزير الصحة 

مطلع شهر يوليو الماضي.
ودفعت الاعتصامات التي شـــهدتها 
مناطـــق مثـــل، فتابرنو وكتم فـــي ولاية 
شـــمال دارفـــور لتأجيـــل التوقيـــع على 
الســـلام الذي كان من المقـــرر إنجازه في 
14 يوليو، إثر الاعتداءات المســـلحة التي 
وقعـــت ضد المعتصمـــين وأرغمتهم على 
فـــض الاعتصـــام، فيما حملـــت الجبهة 
الثوريـــة، الممثلـــة لحركات 
مسلحة 

وتنظيمات سياســـية مختلفة، الحكومة 
مســـؤولية عدم حمايـــة المعتصمين، قبل 
أن تعلن وساطة جنوب السودان تأجيل 

التوقيع على الاتفاق لأجل غير مسمى.
ويـــرى مراقبـــون، أن فقـــدان الثقـــة 
بين مكونات المركز والهامش انعكســـت 
على حجم التحديـــات التي يعاني منها 
الســـودان في المرحلة الانتقالية، وأفسح 
تصاعـــد دخان الخلافات بـــين المكونات 
والفصائـــل المختلفـــة المجـــال أمام قوى 
معاديـــة للثـــورة لأن تبحـــث عن تحقيق 
مكاســـب مع حالة الارتباك الظاهرة على 

هياكل السلطة الانتقالية.
السياســـي،  المحلـــل  رأي  وحســـب 
الفاتح وديـــدي، يعد توالي الاعتصامات 

فـــي ولايات الهامـــش بمثابة 
صرخـــة أطلقتهـــا الأقاليـــم 
لاســـتعادة زمـــام المبادرة، 

الثـــورة  مكتســـبات  أن  تشـــعر  حيـــث 
اســـتأثرت بها قوى سياسية في المركز، 
فـــي حـــين أن الثـــورة انطلقـــت أولا من 

الهامش قبل أن تمتدّ إلى الخرطوم.
أن الخلافـــات  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
داخل مكونـــات قوى الحريـــة والتغيير 
تســـببت فـــي تأخـــر حســـم العديد من 
لأن  الانتقاليـــة،  المرحلـــة  اســـتحقاقات 
هناك تيارين رئيسيين متعارضين داخل 
التحالف، هما: قوى نداء الســـودان من 
جانـــب، وقوى الإجمـــاع الوطني، علاوة 
على المكوّن المرتبط بشـــقّ السلام، ممثلا 
في الجبهة الثورية، وبالتالي فإن توالي 
الاحتجاجات يعدّ ردّ فعل على اســـتمرار 

هذه الخلافات.
الحكومة  مبررات  وأضحت 

المجلـــس  تشـــكيل  بتأجيـــل 
التشـــريعي غيـــر مقنعة 

للمواطنين العاديين، إذ 
كان الهدف الأساسي 
مـــن وراء التأجيـــل 

يكمـــن فـــي التوصل إلـــى اتفاق ســـلام 
شامل، غير أن الجبهة الثورية استطاعت 
أن تحســـم نسبة مشـــاركتها في المجلس 
عبر مفاوضات جرت في الخرطوم مطلع 
الشـــهر الماضي، ما يعني أن الخلاف تم 

تجاوزه.
ومع أن الاعتصامات التي شـــهدتها 
الولايات لم تتحدث عن مطالب سياســـية 
مباشـــرة، غير أنها لا تنفصـــل عن حالة 
عامة يعيشـــها المواطنون يغلـــب عليها 
الإحباط جراء بطء الحكومـــة الانتقالية 
في حســـم الكثير من الملفات العالقة، كما 
أن الفجوة بين قوى الثورة تتســـع يوما 
بعد آخـــر، والتعويل علـــى وجود نخب 
جديدة تعّوض فســـاد ســـابقتها أضحى 

محل جدل بين المواطنين.
ويرى مراقبون، أن السلطة الانتقالية 
تجد نفسها في مأزق لأنها تحاول السير 
قدما باتجاه استكمال ما جاء في الوثيقة 
الدستورية من بنود، لكنها تخشى من أن 
تؤثـــر الخلافات السياســـية على طبيعة 
سير المرحلة الانتقالية، وتعتقد أن دخول 
أطراف جديدة علـــى معادلة إدارة الفترة 
الانتقالية يدفـــع لا محالة إلى الكثير من 

العراقيل والمشكلات في معسكر الثورة.
وحاولـــت الحكومة الانتقالية مؤخرا 
تبرئة ذمتهـــا من الأزمة التي اندلعت في 
شرق الســـودان جراء تعيين والي كسلا. 
وقـــال وزيـــر الثقافـــة والإعـــلام الناطق 
الرســـمي باســـم الحكومة، فيصل محمد 
صالـــح، إن (14) والـــي من الـــولاة الذين 
جـــرى اختيارهم مـــن قائمة تحالف قوى 
الحريـــة والتغيير، وأن رئيـــس الوزراء 
اختار (4) ولاة، وهذه الولايات لم تحدث 

فيها أي إشكاليات.
الحريـــة  بقـــوى  القيـــادي  وأكـــد 
والتغييـــر، نورالديـــن صـــلاح الدين، أن 

حالة الارتباك الحالية ســـببها الرئيسي 
غياب الســـلطة التنفيذية على مســـتوى 
الولايـــات، لأن الـــولاة المكلفين بتســـيير 
الأعمال لم يستطيعوا القيام بواجباتهم، 
ما دفع إلـــى تأجيـــج الاحتجاجات، وأن 
تعيـــين حكومات مدنية لهذه الولايات قد 
يكون حلا ســـحريا من زاوية الاستجابة 
لمطالب المعتصمين المشـــروعة، بما يقود 

إلى تهدئة الأوضاع في الهامش.

وأشار لـ“العرب“، إلى أن الاعتصامات 
مرتبطة أساســـا بمظالم المواطنين الذين 
تعرضـــوا لهـــا في ظـــل النظـــام البائد، 
وأن التعامل مع هذه المشـــكلات بشـــكل 
ســـريع يضمـــن إصـــلاح بوصلـــة عمل 
الحكومـــة الانتقاليـــة، وقـــوى الحريـــة 
والتغييـــر ســـتقدم كل الدعـــم لضمـــان 
إنجاح تجربة الحكم المدني في الهامش 
بحيـــث تتفـــرغ الحكومة لإنجـــاز مهام 

المرحلة الانتقالية.
ونفى نورالدين حـــدوث فراغ إداري 
على المستوى الوزاري، وأن هناك سبعة 
وزراء يقومـــون بتصريـــف الأعمال إلى 
حين تعيـــين وزراء جـــدد، وأن التحالف 
الوزراء  ترشـــيحات  سيناقش  الحكومي 
الجدد، نهاية الأســـبوع الجاري، لحســـم 
أســـماء المرشـــحين بالتوافق بين الكتل 
داخل الحرية والتغيير قبل تسليمها إلى 
لجنة الترشـــحيات التي ســـتقدمها إلى 

رئيس الوزراء تمهيدا لاعتمادها.
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شظايا انفجار بيروت تلاحق أقطاب السلطة في لبنان
وليد جنبلاط يطالب برحيل «العصابة الحاكمة»

 بيروت – طالب الزعيم الدرزي ورئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
الخميس بتشـــكيل لجنـــة تحقيق دولية 
لكشف حقيقة ما حصل في مرفأ بيروت، 
مشـــددا علـــى أن لا ثقـــة لـــه بالمطلق في 
”العصابة الحاكمة“ في البلاد، داعيا إلى 

رحيلها.
وعاش لبنان أشـــبه ما يكون بزلزال 
الثلاثـــاء بانفجار في أحد المســـتودعات 
بمرفأ بيروت يحوي منذ ســـت ســـنوات 
حوالـــي 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، 
ما تســـبب في مقتل أكثر من 37 شخصا 
وإصابة 5000 آخرين بجروح، فيما أصبح 
ما يصـــل إلى ربـــع مليون شـــخص بلا 
مـــأوى يصلح للإقامة في بلد لا يزال يئن 
تحت وطـــأة انهيار اقتصادي وانتشـــار 

حالات الإصابة بفايروس كورونا.

ويقول محللـــون إن الانفجـــار الذي 
جد ســـتكون لـــه ارتـــدادات خطيرة على 
في  والسياســـي  الاجتماعي  الوضعـــين 
لبنـــان، مع تحول الصدمـــة إلى حالة من 
الغضـــب قد تفجـــر موجـــة احتجاجات 

جديدة ضد السلطة الحاكمة.
وشـــهد لبنان احتجاجـــات ضخمة 
غير مســـبوقة فـــي 17 أكتوبـــر الماضي 

اســـتمرت أشـــهرا عدة، طالبت برحيل 
مجتمعة  الحاكمـــة  السياســـية  الطبقة 
المتهمة بالفســـاد والهـــدر والعجز عن 

إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة.
وهـــدأت تلك التظاهـــرات تدريجيا 
بعد تشـــكيل حسان دياب لحكومته، ثم 
بدء انتشار فايروس كورونا المستجد، 
مـــن دون أن تتوقف التحركات المطلبية 
الرمزية أمام مؤسسات الدولة ومصرف 
لبنـــان، آخرهـــا محاولـــة متظاهريـــن 
الطاقـــة  وزارة  اقتحـــام  أيـــام  قبـــل 
الكهربـــاء  انقطـــاع  علـــى  احتجاجـــا 

لساعات طويلة.
ومن غير المستبعد أن يؤدي انفجار 
بيـــروت إلـــى إشـــعال فتيـــل الحـــراك 
مجـــددا، مع تزايد الدعـــوات إلى رحيل 
الممســـكين بزمام السلطة في البلاد، في 
ظل شـــبهات عدة تحوم حول الانفجار 
الـــذي جـــرى قبل ثلاثـــة أيـــام فقط من 
إعلان المحكمة الدولية الخاصة بالنظر 
في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق 
الحريري عن قرارها حيال المتهمين وهم 

أربعة عناصر من حزب الله.
وكانت المحكمة التـــي مقرها لاهاي 
قد قررت تأجيـــل النطق بالحكم إلى 18 
أغســـطس الجاري، على خلفية فاجعة 

بيروت.
وقـــال وليـــد جنبـــلاط فـــي مؤتمر 
صحافـــي ”لا نؤمن بـــأي لجنة تحقيق 
محليـــة، ونطالب بلجنـــة تحقيق دولية 
لنكشـــف الحقيقـــة ولنعـــرف كيف وقع 
انفجار بيـــروت، ولا ثقة بهذه الحكومة 

أنها قادرة على كشف الحقيقة“.

وســـأل جنبـــلاط ”هـــل هـــي صدفة 
أم مؤامـــرة؟ التحقيق سيكشـــف ذلك“، 
وأضاف ”من المعلومـــات الضئيلة التي 
أملكهـــا، هذه الكمية الهائلـــة التي أتت 
من الأمونيوم إلـــى مرفأ بيروت وبقيت 
تقريبـــا 6 ســـنوات، لا تنفجـــر حتى لو 
كانت ســـامة أو متفجـــرة لوحدها، إنها 
بحاجـــة لصاعـــق. وعندما نـــرى كيف 
أن ذخائـــر أو مفرقعـــات معينـــة بدأت 
تنفجـــر تمهيدا للانفجار الكبير هذا هو 

الصاعق“.
وقال إن ”الحكومـــة الحالية معادية 
ولا بد من حكومـــة حيادية تخرجنا من 
المحاور ويجب الســـيطرة علـــى المعابر 
والمرافـــئ“، مشـــددا علـــى أن ”لا ثقـــة 

بالمطلق بهذه العصابة الحاكمة“.
وذكر جنبـــلاط أن ”هنـــاك تقصيرا 
فادحا من القضاء والأجهزة الأمنية، وكل 
الرسائل والرسائل المضادة تذكرني بما 
حدث بعد جريمة اغتيال رفيق الحريري 
حين حاولوا في اللحظات الأولى طمس 
الدلائل، واليـــوم يحاولون التملص من 
خلال القول إن لا علاقة لهم وأنهم قدموا 

بلاغات بشأن مادة الأمونيا في المرفأ“.
وأعلـــن الزعيـــم الـــدرزي أن اللقاء 
الديمقراطـــي قـــرر البقاء فـــي المجلس 
النيابـــي، داعيا إلـــى انتخابات جديدة 
على أســـاس قانون غير طائفي ودائرة 
فرديـــة، وقال ”بمجرد اســـتقالة 8 نواب 
(تيار  يفســـح المجال ’للمحـــور العوني‘ 
رئيس الجمهوريـــة) ومحور ’حزب الله‘ 

بالسيطرة المطلقة على البرلمان“.
وســـبق أن لوح مـــروان حمادة أحد 
نـــواب كتلة اللقـــاء الديمقراطي التابعة 
بتقديم  الاشـــتراكي  التقدمـــي  للحـــزب 
اســـتقالته مـــن مجلـــس النـــواب عقب 

الانفجار.

ويرى متابعون أن ما يشـــهده لبنان 
اليوم هو أشـــبه ما يكون بما حصل عند 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 
2005، وســـط ترجيحـــات بإعـــادة إحياء 
تحالف 14 آذار، لمواجهة الائتلاف الحاكم 

الذي يقوده حزب الله.
وانضـــم المفتـــي عبداللطيـــف دريان 
ورئيس حـــزب القوات اللبنانية ســـمير 
جعجـــع لجنبـــلاط فـــي الدعـــوة للجنة 
تقصي دولية في ما حصل بالمرفأ، وذهب 
جعجع حد المطالبة بـ“محاكمة الســـلطة 

السياسية الحاكمة“.
وقال جعجع في وقت لاحق الخميس 
إن ”الســـلطة في موقع الاتهام، ونطالب 
بلجنة تقصي حقائق دولية“، كما ”ندعو 
مجلـــس النـــواب لعقـــد جلســـة طارئـــة 

لاستجواب الحكومة بشأن الانفجار“.
وأبصـــرت حكومـــة الرئيس حســـان 
دياب النور مطلع العام الحالي، بوصفها 
تضمّ اختصاصيين، لكن سرعان ما تبينّ 
نفـــوذ الأحزاب داخلهـــا خصوصا حزب 
اللـــه، المدعوم من طهـــران وحليفه التيار 
الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون. ولم يتأخـــر بعض حلفائه 
بالتهديد بســـحب وزرائهـــم عند التباين 

حول إدارة بعض الملفات.
ويثير أداء الحكومـــة التي لم تنجح 
بعد في تحقيق إصلاحات ملحة يشـــترط 

المجتمع الدولي وصندوق النقد إجراءها 
مقابـــل الحصـــول علـــى دعـــم خارجي، 

امتعاضا شعبيا.
وتقدم وزير الخارجية ناصيف حتي 
الدبلوماســـي المخضرم الأسبوع الحالي 
باستقالته لتعذّر قيامه بواجباته وغياب 
إرادة حقيقيـــة للإصـــلاح، وفـــق قولـــه. 
حتى أنه ألمـــح إلى وجود مرجعيات عدة 
داخل الحكومة تتحكم بأدائها. وشـــكلت 
الاستقالة ضربة جديدة للحكومة برئاسة 

حسان دياب.
إلا أنّ فاجعة الانفجار أســـهمت نوعا 
ما في كســـر عزلة الحكومة الدبلوماسية 
التي لم يزر رئيسها أي دولة منذ تعيينه 
كمـــا جرت العادة، وقد أدت هذه الفاجعة 
إلى تدفّق مســـاعدات خارجية للمساهمة 

في تجاوز محنة الانفجار.
وســـارع وزيـــر الخارجيـــة الجديـــد 
شـــربل وهبي إلى التأكيـــد لقناة الجديد 
المحليـــة الخميـــس أن زيـــارة الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون إلى بيروت 
تعني أن ”لبنان مـــازال يحظى بتضامن 

وعطف الدول“.
وتقول مديرة مركز كارنيغي للشـــرق 
الأوســـط مهي يحيى ”فـــي أي بلد آخر، 
عقب انفجار  كانت الحكومة لتســـتقيل“ 
تداعياته كارثية إلـــى هذا الحد، مضيفة 
”مجـــرّد وجـــود كميـــة بهـــذا الحجم من 

نيتـــرات الأمونيـــوم مخزّنـــة فـــي مرفأ 
بيروت من دون إجراءات احترازية يشكّل 

إهمالا جرميا“.
وفي ظل الاستقطاب السياسي الحاد 
والصـــراع الدائر في الشـــرق الأوســـط 
خصوصا بـــين الولايات المتحدة وإيران، 
فإن عرابي الحكومة اللبنانية سيعملون 
على الأرجح لضمان عدم سقوطها، مهما 

كلّف الأمر.
الجامعي  والأســـتاذ  الباحث  ويقول 
كـــريم بيطـــار ”رغم الغضـــب العام ليس 
مرجّحا أن نرى استقالة فورية للحكومة 
في هـــذه المرحلة، طالما أنـــه ما من بديل 
واضـــح“، خصوصا أنّ خصوم الحكومة 
فـــي مرمـــى اتهامـــات المتظاهريـــن ولا 

يحظون بثقتهم على الإطلاق.
وكتـــب الباحـــث فيصـــل عيتاني في 
صحيفـــة نيويورك تايمـــز الأميركية، أن 
”الكارثـــة، بشـــدتها الاســـتثنائية، هـــي 
كالعادة في لبنان نتيجة أعمال تجارية“. 
وأضـــاف أن ”ثقافـــة الإهمال والفســـاد 
وتبادل اللـــوم متجذرة في البيروقراطية 
اللبنانية بإشراف طبقة سياسية معروفة 
بعدم كفاءتها وتحقيرها للصالح العام“.

وأعـــرب عيتاني عـــن اعتقـــاده بأن 
أكثـــر  اليـــوم  ســـيكونون  ”اللبنانيـــين 
تصميما على محاسبة الطبقة السياسية، 

الفاسدة حتى النخاع“.

تصاعد المطالبات بمحاسبة حكومة دياب
ضرورة محاكمة 

السلطة السياسية 
الحاكمة

سمير جعجع

ترشيحات الوزراء 
الجدد ستناقش نهاية 

الأسبوع الجاري

نورالدين صلاح الدين

انفجار بيروت الدامي ما بعده لن يكون كما قبله، وتذكر أجواؤه بما أعقب 
ــــــق الحريري في العام 2005 من غضب  اغتيال رئيس الوزراء الأســــــبق رفي

شعبي وتصعيد سياسي يستهدف القابضين على مفاصل السلطة.

 بيــروت – تســــتمر المســــاعدات فــــي 
التدفــــق على لبنــــان، لإنقــــاذ بيروت من 
تحــــت أنقــــاض محنتهــــا، حيــــث أعلن 
المغرب عن تنظيم جسر جوي من ثماني 
طائرات (أربع طائرات عســــكرية وأربعة 
طائرات مدنية) محملة بالمواد الغذائية 

الأساسية والأدوية والمعدات الطبية.
وكشفت سفارة المغرب في لبنان أنه 
سيتم إرسال طاقم طبي عسكري، لإقامة 
مستشــــفى ميداني لإسعاف المتضررين 

من الانفجار.

مـــن جهتـــه أعلـــن رئيـــس مجلس 
إدارة هيئـــة الهلال الأحمـــر الإماراتي 
ورئيس مجلـــس أمنـــاء جامعة محمد 
الخامس أبوظبي الدكتور حمدان مسلم 
المزروعي وأسرته عن تبرعهما بمليون 
درهـــم لتوفير الاحتياجات الإنســـانية 

للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت.
طائرتـــان  الخميـــس  ووصلـــت 
عسكريتان من تونس محملتين بشحنة 
أدوية ومواد طبية ومساعدات غذائية، 
وقالت الرئاســـة التونســـية فـــي بيان، 

إن هذه المســـاعدات تأتـــي من منطلق 
الواجـــب الإنســـاني، وتأكيـــدا لوقوف 
تونـــس بجانب لبنان في هـــذا الظرف 
الصعـــب الذي يحتـــم المزيد من تعزيز 

التضامن والتآزر بين الشعوب.
وســـجل تضامن دولي وعربي لافت 
مع بيـــروت المنكوبة، حيـــث تهاطلت 
عروض المســـاعدة من كل الجهات في 
مشـــهد أحيا التفاؤل لـــدى اللبنانيين 
من أن بلادهم لا تـــزال تحظى بالرعاية 

الدولية.

جسور جوية لإغاثة بيروت المنكوبة

الوضع في السودان محلك سر

الســـلام الذي كان من المقـــرر إنجازه في
14 يوليو، إثر الاعتداءات المســـلحة التي
وقعـــت ضد المعتصمـــين وأرغمتهم على
فـــض الاعتصـــام، فيما حملـــت الجبهة
الثوريـــة، الممثلـــة لحركات
مسلحة 

الاعتصامات  الفاتح وديـــدي، يعد توالي
ولايات الهامـــش بمثابة  فـــي
صرخـــة أطلقتهـــا الأقاليـــم 
لاســـتعادة زمـــام المبادرة، 

هذه الخلافات.
الحكومة مبررات  وأضحت 
المجلـــس  تشـــكيل  بتأجيـــل 

التشـــريعي غيـــر مقنعة 
العاديين، إذ للمواطنين
كان الهدف الأساسي 
مـــن وراء التأجيـــل 
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